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  قسوم الأستاذن عند ابن رشد من منظور افلسفة الزم

  لصفر محمد الأستاذ

  " 02جامعة الجزائر"  

  

 أعلامعبد الرزاق قسوم لموضوع الزمان عند اكبر  الأستاذیتناول هذا المقال نظرة :الملخص

مفهوم الزمان في فلسفة "كتاب  إلى،فبالعودة " ابن رشد"في العصر الوسیط  الإسلاميالفكر 

الفكر الرشدي في تناوله  أصالة،یحاول البحث استخلاص  مدى "قسوم  للأستاذالولید  آبي

فیزیقیة والمیتافیزیقیة،ولان دراسة تراث ابن رشد ال أبعادهلمفهوم الزمان من خلال تحدید 

الحدیث والمعاصر،فقد حاول البحث  في الفكر الغربي الوسیطي مآثرهان تتطلب بالضرورة تبی

  .الزمان موضوعمن خلال  ابن رشد في الفكر الغربي تأثیرن اتبی
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دد دراسة وتحلیل مفهوم الزمان في فلسفة  ابن رشد من قد نتساءل ونحن بص: تمهید

القرن ه وتحلیله ،ونحن في ما الهدف من دراسة تراث- " قسوم الأستاذ"منظور

العصر الوسیط یحمل خصوصیاته ویهتم  هو ابنفكر ابن رشد  أنعلى اعتبار والعشرونالواحد

–وجدت دراسات  أولكن وان تمت الدراسة .المتباینة  إرهاصاتهباشكالیاته ویقف عند حدود 

سلمنا بهشاشة هذا الوضع  إذاالراهن ؟ خاصة  الإسلاميذلك على الواقع العربي  تأثیرفما 

ابن رشد لتغییر هذا  وهل تكفي دراسة فكر-؟ بالأخراللحاق  أوالذات  إدراكوالعجز عن 

لعلنا نجافي فترة العصور الوسطى یعني موت فكره ؟ إلىانتماء ابن رشد  أمأن-الواقع؟

عن التساؤلات  كافیةإجابةنمتلك  أننادعینا  إذاالحقائق الموضوعیة في السیاق التاریخي 

تناول من خلال  جزءا منها نلتمس اوان  الإجابةنستقصي أنالسابقة ،ولهذا سوف نحاول 

  .عبد الرزاق قسوم الأستاذموضوع الزمان عند ابن رشد كما فهمه 

كثیرة هي الدراسات المعاصرة :قسوم ابن رشد الفیلسوف عند عبد الرزاق:المحور  الاول 

من خلال دراسة  والتأویلاتالتي اهتمت بفلسفة وفكر ابن رشد،لكن وان تعددت التفسیرات 

، وعلیه فان هدفها یبقى واحد ، یتمثل في الاعتراف الصریح بعراقة هذا الفكر  إلاأنفكره 

تبقى ؟ما الهدف من دراسة فكر ابن رشد في الفترة الراهنة –الاجابة عن السؤال السابق 

واحدة عند جمیع المفكرین حتى وان اختلفوا في تفاصیلها وطریقة معالجتها ، بلاشك 

حلقات  أن، على اعتبار الإسلامیوالإنسانيالتاریخ صنع   ابن رشد في بدور  الإقراروهو 

مترابطة یكمل اللاحق فیها السابق ،كما یعد ذلك ردا صریحا على من یختزل  الإنسانيالفكر 

قد غدت المفاهیم الغریبة عن مفهوم الحضارة والتمدن فكره تحت عنوان الشارح لاغیر،فل

تیارات فكریة ومذاهب في المعرفة ینخرط فیها ویتمذهب لها أولئك الذین ینكرون حق 

 أوقسوم من خلال مؤلفاته المتعلقة بابن رشد ،  الأستاذوقف  وقد ،الإبداعالمسلمین في 
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الفكر  أصالةرافعا قلمه یوضح مختلف المقالات  موقف الرافض لهذه الحملة الشعواء ، 

،فتجده في مقال له تحت الجلیلة أعمالهمستنسخا ذلك كله من  مآثرهتبیان  لالرشدي من خلا

 التأویلي،یوضح فیه دور الخطاب "فلسفیا وفقهیا–في الخطاب الرشدي  التأویلسلطة "عنوان 

معلنا  ،طاب الدینيالرشدي  على حد تعبیره في تحقیق  الانسجام بین الخطاب الفلسفي والخ

من خلال استعراضنا لمختلف الصور :"قسوم في ذلك الأستاذشمولیة فكره، یقول  كلبذ

العقل الرشدي قد بلغ من الشمولیة في الطرح،ومن التنوع في  أنالعاكسة لهذا الخطاب ،كیف 

، لیصبح مثلا ، مایجعله فریدا من نوعه الإبداعمجالات المعالجة ، ومن السمو في درجة 

ویحمل هذا النص معاني ودلالات تضع ابن رشد في مقام ، 1"یحتدى به في الفكر والفقه معا

 2"الفقیه والمفكر على السواء على اعتبار ان ابن رشد قد عالج العدید من المسائل الفقهیة

كما تجد الاستاذ قسوم في ". مناهج الادلة في عقائد الملة"وهو مایتضح بجلاء في كتابه 

یحاول  ان یبین مآثر ابن رشد وإسهاماته في " فهوم الزمان في فلسفة آبي الولید م:" كتابه 

الفكر الغربي، مستخلصا ذلك كله  من نظرة ابن رشد لموضوع الزمان، وكیف استطاع ابن 

رشد الجمع بین الفلسفة والشریعة، وخلاصة القول فان الهدف من دراسة  ابن رشد الفیلسوف 

هو تخلیص ابن رشد من القراءة الاختزالیة التجزیئیة :" ...لاستاذ قسومتتلخص فیما قاله فیه ا

التفكیكیة والتي تجعل منه فیلسوفا ناقلا لارسطو او عقلانیا منكرا للدین او فیلسوفا مبتدعا في 

  3... "الملة 
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  :مفهوم الزمان : المحور الثاني 

لقلیل الوقت وكثیره ، وفي المحكم  الزمن والزمان اسم:   المفهوم الاشتقاقي للزمن- اولا

الزمنوالزمان العصر والجمع أزمن وأزمان وأزمنة وزمن زامن شدید أزمن الشيء طال علیه 

 4الزمان والاسم من ذلك الزمن والزمنة عند ابن الأعرابي أزمن بالمكان أقام به زمانا وعاما

حقبة، مدة :یف السابق عدة معانيوالحقیقة أن مفهوم الزمن یقابله في اللغة العربیة وفق التعر 

في اللغة الفرنسیة فهي ذات أصول هندو أوروبیة  TEMPS،أما كلمة ...عصر ،عهد، مدة

والتي تعني القطع ، مما یجعل مفهوم الزمن یعني قطع علاقة "  TEM"أي مشتقة من كلمة

 .فرد بفرد ، أو علاقة فرد بالكل

مفهوم الزمان من أعقد المفاهیم والمصطلحات  وبعد تقدیم المعنى الاشتقاقي للزمن یتضح أن

: الفلسفیة ذلك أن الإنسان یستعمل في حدیثه عن الزمان مصطلحات عدیدة تدل علیه مثل 

ولعل هذا الثراء اللغوي یؤكد على " حین" –" أزلي" –" دهر" –" حادث" –" قدیم" –" وقت"

حیة، على اعتبار أن إدراك صعوبة الخروج بمفهوم واضح دقیق وشامل من الناحیة الاصطلا

مفهوم الزمان من خلال التعریج على المصطلحات السابقة یعكس الدلالة التنوعیة لمفهوم 

الزمان،ویضاف الى ذلك كله الاختلاف حول مشروعیة استعمال مصطلح الزمان ،مادام ان 

م یولي بعض المراجع تستعمل مصطلح الزمن بدل الزمان ،ویبدو ان الاستاذ المحترم قسوم ل

على حد السواء في " الزمان"و "الزمن "اهمیة بالغة لذلك على اعتبار انه استعمل كلمة 

  ". الزمان في فلسفة ابي الولید" معالجة موضوع 

ومن جانب آخر فإن تحدید معاني الكلمات السابقة المرتبطة بالزمان فلسفیا یعكس لنا دلالة 

هذا المذهب أو ذاك خاصة إذا سلمنا بأن لكل مذهب مصطلحاته الخاصة ، ولهذا كان من 
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الأجدر في تعریف الزمن تتبع معناه في الفكر الفلسفي ذاته من الفترة الیونانیة إلى غایة ابن 

لأن الدراسة التاریخیة وحدها هي الكفیلة بتحدید معناه، فدراسة أي علم أو مصطلح  رشد ذلك

  .یرتبط بالعلم كما یؤكد على ذلك أوغست كونت لاتتم إلا من خلال دراسة تاریخه 

  :تطور مفهوم الزمان- ثانیا

ول إذا ما رجعنا إلى الفكر الیوناني نجد أول فكرة ظهرت ح:  الزمن في الفكر الیوناني-  1

" هیرقلیدس"الزمن متعلقة بمبدأ الحركة والتغیر والتطور لا سیما عند الفلاسفة الطبیعیین 

ویرجع هذا الاهتمام كون الزمن یرتبط في إطار هذه الفلسفة بالوجود،اذ استعمل هرقلیدس 

ایون والتي تعني الموجود دائما، وبالعودة إلى فلسفة أفلاطون وبالضبط في " AION"كلمة 

یتضح بجلاء الانتقال من التفسیر الطبیعي إلى التفسیر المیتافیزیقي ،فإذا " طیماوس محاورة"

كان جوهر الفلسفة المیتافیزیقیة هو مبني على فكرة الأزلیة التي تبحث في قضایا العلم 

  .الالاهي والزمان فإن تحدید مدلولها متعلق بالأبدیة والقدم والخلود 

ویفسدان إن "وخلاصة القول فإن الزمان عند أفلاطون له بدایة مع العالم المكون ویبقى معه 

فسدا معا والزمان صنع على مثال النموذج وجهد الإمكان والنموذج موجود في كل الأبدیة 

  5" بینما الصورة أي الزمان كان وكائن وسیكون خلال الزمان باستمرار

 –الحركة "أفلاطون تحدید مفهوم الزمن من خلال أبعاده الطبیعیة وقد حاول أرسطو من بعد 

 ".السماع الطبیعي"،ویتضح مذهبه بشكل أساس في الزمان في المقالة الرابعة من " التطور

إذ ینطلق أرسطو بدراسة نقدیة للزمان في عرض المذاهب السابقة معتبرا أن ذلك لا یعبر عن 

الزمان هو الكرة نفسها  :وینطبق ذلك على المذاهب الثلاث بل یعد تشویها لها، .فكرة الزمان 

الحركة بإطلاق ، وقد علق أرسطو  على القول الأول معتبرا إیاه  -3دورة فلك الكل   -2

الأسخف ،وینتقد القول بأن الزمان هو حركة الكل على اعتبار أنه جزء الدورة زمان ولیس 

: م الزمان عند أرسطو یرتبط بالمقولاتوواضح من خلال ما سبق أن مفهو .دورة الدورة 
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الجوهر ، الكم ، الكیف والمكان والوضع والملك والعقل والانفعال والمقولات المتداخلة ،ولعل 

أبرز مقولة أقرب للزمان هي مقولة المكان والآن،و لتوضیح العلاقة بین الزمان والمكان 

  : یضع أرسطو المصطلحات التالیة 

  .من الآن الحاضر غیر المنقسم . زمان والمستقبل القریب هو الجزء من ال: هوذا 

هو قریب من الآن الحاضر إلا أنه جزء من الآن السالف وأما آنفا وقدیما فیدلان على : قبیل 

  .الزمان البعید عنه

وبعد تحدید علاقة الزمان  -6.واما بغتة فتدل على مایكون في زمان غیر محسوس:بغتة

لسابقة في الزمان یتوقف أرسطو عند ذكر أهم خصائص الزمان بالمكان ونقده للمذاهب ا

... التغیر والحركة والتطور : لیستنتج في النهایة مفهوم الزمن من خلال أبعاده الطبیعیة 

  7.على اعتبار أن الجهل بالحركة وأنواعها یؤدي حتما إلى الجهل بالطبیعة كلها

وعدد لها من قبل المتقدم والمتأخر بل .وحاول أرسطو أن یجعل من الزمن تابع للحركة 

،واستطاع " أبدي –أزلي "وعلیه، إذا كانت الحركة أزلیة وأبدیة فإن الزمان باعتباره تابعا لها 

تقدیم نظرة جدیدة لمفهوم الزمن من خلال فهم علاقته بالإنسان : أرسطو بمقتضى ذلك 

وقد أدى تعریف " الحركة –التغیر "بمحیطه وبنفسه ،وبالاعتماد على الجوانب الطبیعیة 

أرسطو للزمان على هذا النحو إلى التأثیر في الفلاسفة من بعد، وبالأخص الفلاسفة 

 ".ابن سینا –ابن رشد "المسلمین 

ارتبط مفهوم الزمن عند رجال الدین في أوربا الوسیطیة بمعقولیة :  في الفكر المسیحي

زمان عند المسیحیین تاریخیا بمحاولة محكومة بمبدأ السقوط والانحدار، وارتبطت معالجة ال

القدیس أوغسطین على اعتبار أنها أول محاولة حاولت إیجاد أسلوب واضح لحل المشاكل 

عكف أوغسطین على إبراز الصلة " مدینة االله"ففي كتابه .8" االله"المتعلقة بالزمان اللازماني 

: زمنا بعینه ؟وللإجابة عن ذلك بین االله الأزلي ووجود العالم اللاحق  ؟ ولماذا اختار االله 
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یقترح أوغسطین أن وجود االله یقوم على الاعتقاد والوحي ،ولهذا فإن القول بأن العالم لیس له 

موحد فهو ظلال، ویرفض أوغسطین التسلیم بزمن محدد أثناء خلق العالم واستمر هذا 

  .الاعتقاد فیما بعد إلى غایة نهایة الحقبة الوسطى 

برغسون تغییرا جذریا لمفهوم الزمن  –هیقل–ث فقد أحدثت أبحاث دیكارت وفي العصر الحدی

الزمان الاجتماعي  –الزمان المثالي المطلق :وأصبح التعبیر عنه وفق مصطلحات جدیدة 

  .إلخ...والزمكان 

 :الزمن في الفكر الاسلامي -  2

یقوم مفهوم الزمن في الفكر الاسلامي بالجمع ما بین جمیع التصورات على اختلافها وتنوعها 

المذهبي وبین العقیدة الاسلامیة، لإحداث التوازن بین حیاة الدنیا والآخرة ،ویرتبط مفهوم 

الزمان في الفكر الفلسفي الاسلامي كما أكدنا ذلك من قبل بالاتجاهات الفلسفیة السابقة 

مما جعل مفهومه یمزج بین البعد " أفلوطین - أرسطو –مذهب أفلاطون "تعلق الأمر  ،سواء

فإذا كان الكندي مثلا  متأثر بالتصور الأفلاطوني، فإن ابن سینا جمع بین .الفلسفي الدیني 

مثل مفهوم الأجسام . أفكار أرسطو والفرابي من جهة والتصور الدیني في كثیر من الجوانب 

إن "ة والصورة،و اعتبر أن الحركة والسكون والزمان والمكان لواحق للجسم التي تشكل الماد

الزمان متعلق بالحركة وهو عدد الحركة بحساب المتقدم  والمتأخر فلا وجود للزمان بدون 

  9" الحركة

وبالرغم من انتقاد أبوحامد الغزالي للفلاسفة من بعد مستلهما حدیثه عن الزمان من التجربة 

ذوق الصوفي ،إلا أن تصوره للزمان ظل قریبا من الفكر الفلسفي ومبادئه ،على الصوفیة والت

اعتبار أن البعد الزمني عنده تابع للحركة بل هو امتداد للحركة ذاتها ،وقد اتخذ مفهوم الزمن 

من بعد عند ابن رشد تصورا جدیدا یجمع فیه بین التصور الشرعي والبرهان العقلي متخذا 

الطبیعة وما بعد الطبیعة تصورا جدیدا في الفكر الإسلامي، ولعل هذه  من أبحاث أرسطو في
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- النظرة الشاملة هي التي جعلت الأستاذ عبد الرزاق قسوم یهتم بفكرة الزمان عند ابن رشد 

  كما فهمه الأستاذ عبد الرزاق قسوم ؟  –فما طبیعة الزمن الرشدي

  :مفهوم الزمان عند بن رشد - 3

لة موغلة في الفكر الفلسفي منذ القدم، فقد كشفت المعالجة التاریخیة تعد مشكلة الزمان مشك

إلى یومنا هذا عن تیارات ارتبطت بطبیعة " الفلسفة الیونانیة"لفكرة الزمان منذ العصر الیوناني 

ولهذا أصبح من المشروع الحدیث عن مذهب أفلاطون في الزمن . المبدأ الذي تأسست علیه 

بن رشد كغیره من الفلاسفة المسلمین في موضوع الزمان مستلهما وقد أسهم ا.مذهب أرسطو 

في "أبحاثه من الشریعة ومن المصطلحات الخاصة بأرسطو، ویتجلى ذلك بالأساس 

،لكن وبالرغم من إسهام ابن رشد في إثراء الفكر الإنساني وتأثیره في الفلاسفة " الشروحات

م والحدیث، إلا أنه من اللازم تصنیف فلسفة اللاحقین باعتباره همزة وصل بین التفكیر القدی

وقد أدىتتبع 10أبي الولید من خلال العصر الذي نشأت فیه ما دام أن لكل عصر خصوصیاته

ما مدى - :مسار البحث في مشكلة الزمن عند الأستاذ قسوم إلى طرح التساؤلات  التالیة

وما هي انعكاسات ذلك أصالة فكرة الزمن في الطرح الرشدي كما فهم ذلك الأستاذ قسوم؟ 

في " الأستاذ قسوم"وهل ساهمت محاولة ابن رشد من منظور  - على الفلسفة الرشدیة ؟ 

  التأثیر في الفكر الغربي ؟

تتضح إسهامات عبد الرزاق قسوم في التعریف بفكرة الزمان  على وجه العموم، وعند ابن 

تأثیر "وكتاب " الولید مفهوم الزمان في فلسفة أبي"رشد على وجه الخصوص في كتابیه 

وإزاء معالجته للموضوع في الكتاب الأول یعترف  11"الزمان في الفكر العربي الإسلامي

  :الأستاذ قسوم بصعوبة تحدید موضوع الزمان وهذا نتیجة للاعتبارات التالیة 

اتساع وثراء المنتوج الفكري لابن رشد حیث أصبح من المتعذر الإلمام بجمیع جوانب  -1

 . الموضوع
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الزمان :" تناثر مصطلحات عدیدة على حد تعبیر الأستاذ عبد الرزاق قسوم ترتبط بالموضوع -2

،وباعتبار أن معالجة مشكلة الزمان عند ابن رشد " الآن والأبد  –الحین  –الوقت  –الدهر  –

ترتبط مباشرة بشرح المقولات الأرسطیة على اعتبار أنها تمثل الثبت الرئیسي لحصر العبارات 

فإن الأستاذ قسوم ینطلق في معالجة الموضوع بالعودة إلى المصدر ذاته 12لقة بالزمان المتع

، ثم یعكف على إجراء مقارنة بینه وبین ابن رشد ،وبالعودة إلى كتاب تهافت " أرسطو"

التهافت یستنتج أن الزمان هو عدد الحركة بالمتقدم والمتأخر الذي فیه، ولعل تقدیم مفهوم 

من المقولات الأرسطیة على النحو السابق یعبر عن مستوى التطور الذي الزمان بإدراجه ض

ولأن معالجة فكرة الزمان عند ابن رشد قد اتسعت باتساع مؤلفاته الفلسفیة كما .بلغه ابن رشد 

أكدنا ذلك من قبل فإن ذلك یدل على أن ابن رشد لم یكتف بمعالجة موضوع الزمان كما هو 

یدرك أشد الإدراك أصالة الطرح " یة المجتهد ونهایة المقتصدبدا"كتابه : بل المتعمق لـ

ولكن إذا كان الهدف " المركزیة الأوربیة"بل ویسقط فرضیة الناقل كما یؤكد أنصار .الرشدي 

  .فكیف تم ذلك ؟ –هو التوفیق بین العقیدة الإسلامیة والمنهج العقلي " فكرة الزمان"من طرح 

  

  :الزمان أبعاد:المحور الثالث 

: ما یلي " مفهوم الزمان في فلسفة أبي الولید"یقول الأستاذ قسوم في الفصل الثاني من كتاب 

یمكن القول بأن جوهر مفهوم الزمان إنما یجب البحث عنه عبر فكرة الأزلیة المترامیة " 

وهل هي ولیدة الطرح الرشدي أم لها  -لكن ماذا نعني بالأزلیة ؟ -     13...."الأبعاد 

  في الفكر القدیم ؟امتدادات 

یعتبر الأستاذ عبد الرزاق قسوم أن الأزلیة عند ابن رشد یجب البحث عنها من خلال الرجوع 

، ذلك لأن الفكرة في حد ذاتها موغلة "الیوناني –الكلامي  –الإسلامي :"إلى مصدرها الأول 

الزمان عند  ،لأنه یمثل المنهل الأساسي لفكرة) أرسطو(في القدم وبالأخص الفكر الیوناني 
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ابن رشد ،وبعد الانتهاء من عرض الخصائص التي تشكل العنصر الأساسي في فكر ابن 

یستعرض "یقاس بالحركة  –مقدار الحركة  -ربط الزمان بالحركة "رشد والمتعلقة بالزمان 

وقد أدى ذلك كله إلى .طبیعة الفكرة في الفكر الإسلامي والكلامي القدیم على حد سواء 

  .بعاد الفیزیقیة والمیتافیزیقیة للزمان استخلاص الأ

  البعد الفیزیقي للزمان : أولا 

ینطلق الأستاذ عبد الرزاق قسوم في تحلیله لمفهوم الأزلیة وذلك من خلال التساؤل عن 

، فعلى الرغم من أن فكرة الأزلیة هي فكرة )طبیعیة(مشروعیة النظر إلیها من زاویة فیزیقیة 

أن البعد الفیزیقي للزمان یعتبر أیضا الممهد الطبیعي لدراسة الأزلیة میتافیزیقیة الطرح إلا 

  :وذلك للاعتبارات التالیة 

 ".تفسیر ماوراء الطبیعة "اقتفاء ابن رشد لأثر أرسطو في شرحه لكتاب  -1

تناول الفلاسفة المسلمین من قبل وبالأخص ابن سینا للزمان من الجانب الفیزیقي والجانب  -2

 .المیتافیزیقي 

الزمان یمكن أن یعد عاملا أساسیا في تحدید مدلول الزمن  ولا یمكن اعتباره أساسیا في  إن -3

  14.تحدید مدلول كل من الأزلیة والأبدیة

ویتحدد المفهوم الفیزیقي عند ابن رشد من خلال علاقة الإنسان بالطبیعة ،وما یدل على ذلك 

ربط الكون ثم "العرض، أي  –الجوهر  –التغییر  –الأحداث  –الإیجاد  –الخلق :كعبارة 

التعبیر عنه طبیعیا لما یعرف في مجال الفلسفة الطبیعیة بمسألة الجوهر والعرض في إطار 

كما یتحدد مفهوم الزمان عند ابن رشد من الناحیة الفیزیقیة في تحدید الأجسام ،   15" المقولات

الممتدة وتقسیمها إلى أجسام بسیطة ومتناهیة ثم التناهي إلى متناهي بالقوة وهو ممكن 

لكن إذا كان الهدف من تحدید البعد الفیزیقي عند ابن رشد توضیح معنى البعد -بالوجود 
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وهل یعد ذلك  - حدید مفهوم الأزلیة بناءا على بعدها المیتافیزیقي؟ كیف تم ت –المیتافیزیقي 

  إحیاء لمذهب أرسطو؟

  :البعد المیتافیزیقي للزمن   :ثانیا

لقد لقیت فكرة الأزلیة من أهم الموضوعات أصالة في الفلسفة الاسلامیة وذلك لارتباطها 

وجب على الدارس لفلسفة  المباشر بالالاهیات وبحكم ضرورة هذه الفكرة في أي بناء فلسفي

  :أبي الولید الوقوف عند مفهومها وذلك للاعتبارات التالیة 

 .محاولة ابن رشد التوفیق بین العقیدة والاتجاه العقلاني  -1

 .خطورة استعمال المفهوم في المجتمع الإسلامي  -2

 .اختلاف الآراء حول مفهومها  -3

هذا البعد تتم بالمقارنة مع المذاهب  ونتیجة لتأثر ابن رشد بالاتجاهات السابقة فإن  دراسة

والفلاسفة المسلمین ) الأشاعرة(والاتجاهات الكلامیة ) أرسطو –أفلاطون (الفلسفیة الكبرى 

،ولأن الدراسة النقدیة لمثل هذه الموضوعات ضروریة في ) ابن سینا –الكندي (الذین سبقوه 

د تحلیل المواقف السابقة وبع" .وجهة نظر الغزالي"البحث استوجب الأمر الوقوف عند 

ومقارنتها بموقف ابن رشد كان من الضروري الوقوف الى جانب ابن رشد ومبرر ذلك هو 

ولعل ما یرجح كفة ابن رشد على كفة "في فهم فكرة الأزلیة ،" العقل والشریعة"الجمع بین 

  .16"الغزالي هو اعتماد ابن رشد على العقل والشریعة

رشد والفلاسفة إلا أن النقاش حول هذه المسألة زاد الموقف  وبالرغم من میله إلى صف ابن

لكن إذا كان البحث عن الأزلیة رجح  -.ثراءا وهو ما ساهم في الحفاظ على الروح الفلسفیة

  ؟الكفة لابن رشد والفلاسفة على موقف المتكلمین فكیف كانت نظرته إلى فكرة الأبدیة 

ینطلق الأستاذ عبد الرزاق قسوم في معالجة فكرة الأبدیة من خلال ربطها بفكرة الأزلیة 

،وبحكم أن فكرة الأبدیة قد عولجت في الفكر الإسلامي الفلسفي منه والكلامي،فلایمكن على 
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وقبل تحدید موقف ابن رشد من فكرة الأبدیة  تقدیم نماذج .الإطلاق ربطها بمجال محدد

الفلسفي والكلامي الذي اهتم بالفكرة،باعتبار أنها احد الموضوعات المتعلقة  محددة من الفكر

وإزاء هذا الاختلاف الواضح من خلال معالجة فكرة الأبدیة ،فان الأستاذ عبد الرزاق . بالوجود

لكن ومن .قسوم یعترف بصعوبة الفصل في المسالة على النحو الذي حدث مع فكرة الأزلیة 

ة الأزلیة ،فان التسلیم بالأبدیة هو أمر ضروري  ،ویستنبط ذلك من خلال منطلق التسلیم بفكر 

فإذا كان كل موجود یلزم ان یكون باقیا :"إجابة ابن رشد عن سؤال یتعلق بأصل الموجودات

لكن إذا كان التسلیم بحدوث العالم -.17"من جهة ماهو موجود فان العدم أمر طارئ علیه

  فماهو تعلیق بن رشد على ذلك؟–ه والزمان وفنائه یدخل ضمن التنزی

ان لابن رشد نظرة معتدلة توازن بین موقفه الموجه إلى العامة وموقفه الموجه إلى الخاصة 

الخلق الحدوث وغیرها لاتعني الحدوث الذي هو في : من العلماء ،إذ یرى بان عبارات 

صور الحدوث أو الشاهد ،على اعتبار أنها تصلح لتصور الحدوث الذي هو في الشاهد،لان ت

القدم بدعة في الشرع ،ویوقع صاحبه في شبه عظیمة تفسد عقائد الجمهور وخاصة الجدلیین 

  .18منهم

  "الرشدیة اللاتینیة":تأثیر ابن رشد في الفكر الغربي: المحور الرابع 

أفرزت الثورة المكتسبة عن طریقة  الترجمة ظهور حركة فكریة وفلسفیة داخل المجتمع 

أدرك مفكروا العصور الوسطى أهمیة وقیمة آراء الحكیم الأندلسي وشروحه  الأوربي ،حین

فنشأ مذهب الرشدیة اللاتینیة القائم في أساسه على الأخذ بالآراء العقلیة .على أرسطو 

فالرشدیة هي "والترفع عن كل الاعتقادات اللاهوتیة ونقض المعاملات الكنسیة المتطرفة، إذن 

و كما شرحه إبن رشد وكما قبله بعض الفلاسفة اللاتین الذین یطلق ذلك التراث الكامل لأرسط

النفس  فقد  –الخلود : ،ولأن تأثیر ابن رشد لا یتعلق بمسائل محددة .19" علیهم إسم الرشدیین

  .حاول الأستاذ قسوم تناول مشكلة الزمان عند ابن رشد وتأثیرها في الفكر الغربي
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لقد وجدت الأفكار الرشدیة منذ بدأت عقول ممتازة بقراءة ودراسة :  الرشدیة المسیحیة:اولا 

التراث العربي الإسلامي المترجم إلى اللاتینیة سعت بكل ما لدیها إلى فحص الآراء الفلسفیة 

ومقارنتها بالعقیدة الإسلامیة، فبالرغم من وجود معارضین  للفلسفة الرشدیة داخل الفكر 

یة اتخذت من الفلسفة سندا لها لمعرفة االله و خلود النفس المسیحي،فنشأت تیارات فلسف

وبعض المعارف المیتافیزیقیة الغائبة عن الفكر ،ومن هنا اختلفت الآراء الفلسفیة حول 

لكن فیما یتجلى تأثیر ابن رشد في الفكر المسیحي من خلال  -.حقیقتها من مؤید ومعارض

  مسالة الزمان ؟

 "1284 – 1225: "توما الاكویني 

كان القدیس توما الاكویني من أشهر معارضي فلسفة ابن رشد ونقادها فلقد وقف على 

جوانب هذه الفلسفة ونقد ما احتوته من أفكار بسبب اصطدام أفكار أبي الولید ببعض 

فأول شيء :"الحقائق الایمانیة وانطلق توما في نقد هذه الفلسفة من المبادئ الأرسطوطالسیة 

في شيء والعرب الذین جاؤوا من بعده زادوا على فلسفته أشیاء  وضعه أن أرسطو أخطأ

  20" فازداد الخطأ بذلك ولكن لباب فلسفة أرسطو صحیح

ولكن لم یقف توما في نقده عند حدود نظریات ابن رشد الدینیة والفلسفیة، وإنما وجه انتقادات 

لا ینبعث الحق من ورائها  الى أتباعه من الرشدیین الذین تبنوا آراءه من بعده ،فالفلسفة التي

غیر مجدیة لا سبیل لدراستها فهي مضیعة للوقت ومقبرة للنفس، لكن رغم التعارض والنقد 

الشدید إلا أننا نجد آثار الفلسفة الرشدیة أعمق وأنضج وإن كانت أخفى في الظاهر في 

ه وفي ذلك المسار الفكري لتوما ،على الرغم أنه لا یذكر المصادر التي استقى منها تفكیر 

یعد القدیس توما في وقت واحد أخطر خصم للمذهب الرشدي والتلمیذ الأول "یقول رینان 

فإن القدیس توما مدین لابن رشد في كل شيء تقریبا ولا مراء في .. للشارح العظیم بلا منازع 

ما ، والحجة التي نوردها حول تأثر تو 21"أن أهم اقتباساته منه هو في شكل مؤلفاته الفلسفیة 
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التقریب الذي أراده المستشرق أربین بلاسیوس واضعا كتابا خاصا یبین مدى .بابن رشد 

  :التأثیر فلقد ذكر أن هناك طریقین اتفق فیه كل الفیلسوفیین

طریق المعارف التي تلقاها توما ووصلت إلیه عن طریق موسى بن میمون ولما كان ابن   - أ

 22.تاثیر ابن رشد على توما  میمون من التلامیذ المخلصین كان من المحتمل 

طریق الالتقاء ونشر مؤلفات ابن رشد بتوكل من ریموندو مارتان أحد جماعة -ب   

  23ومن المعروف أن توما كان أحد عناصر هاته الجماعة. الدومینیكان 

في فصله "الردود على الخارجین على المسیحیة "ولعل المتفحص لفكرة الزمن في كتابه  

الخامس عشر یدرك أن توما في طرحه لفكرة الزمان لم یستطع التحرر من الأثر الرشدي 

وهو ما یمكن توضیحه من خلال النصوص " المصطلحات  –النتائج  –المقدمات "وبخاصة 

 24.الأخرى

لاكویني بحسب أغلب الدارسین وتحت تأثیر ابن رشد العدول عن بعض وقد استطاع توما ا

مرتبطة بنظریة الفیض التي نادى " فكرة الخلق"أفكاره القدیمة ،فبعدما كان یعتقد أن 

فعبارة القدیس توما المعروفة وهي أن علم :"بهاأفلوطین تبنى فیما بعد افكار ابن رشد وارسطو 

اع توما الاكویني من خلال ارتباطه بنظریة ابن رشد االله هو علم الموجودات وقد استط

الوصول إلى نتائج جدیدة تؤكد العلاقة بین الزمان والجوهر ولعل هذا التأثر یتضح بجلاء 

  .25"فكرة الأزلیة والأبدیة"من خلال 

وبالرغم من أن مسألة الخلق تمیزت بالبحث المستفیض عند توما الاكویني ،إلا أن الفلاسفة 

فالصلة الأولة "من بعد یرفضون الفكرة ،وبالأخص فیما یتعلق بأزلیة الحركة والزمان الرشدیین 

التي تنتج بذاتها مباشرة وبكیفیة ضروریة العقل الأول الذي هو مشترك معها في الأزلیة ما 

  .26دام هو الفعل المباشر للعلة الأولى
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  :  الرشدیة الیهودیة:ثانیا 

یمثل اسحاق البلاغ في الفكر الیهودي ما یمثله سیجرالبرباني في الفكر : إسحاق البلاغ 

المسیحي، ذلك أن البلاغ تعمق في الفكر الرشدي ،وتبنى خطوطه الكبرى ودافع عنها فلقد 

أصبح ممثلا بحق عن النزعة العقلیة ومن أهم المشاكل الرشدیة التي اهتم بها اسحاق البلاغ 

قتین وجود االله وأهمیتها بالنسبة للفلسفة ،وعلى ضوء تلك المشاكل بالإضافة إلى مشكلة الحقی

یتساءل الأستاذ قسوم عن كیفیة معالجة موضوع الزمان،  الاجابة من خلال قول اسحاق 

یمكن تلخیص القبلیة والبعدیة في الزمان الذي هو أكثر المدلولات تضمنا لها وهكذا :"البلاغ 

زمان النظر في العلة بوصف المعلول وهو ما یسید التلازم یصبح لزاما علینا بالقیاس إلى ال

  27" الزمني لعلاقة العلة 

تطور مفهوم الرشدیة الیهودیة خلال القرن الرابع عشر بانضمام مفكرین جدد أشهرهم لیفي  

بن جرشون فلقد تصدى لأفكار ابن رشد بل حاول ایقاف انتشارها ،ولكن المتأمل في أعماله 

عظمها مطابق لآراء ابن رشد، إذ حاول التعلیق على مؤلفات ابن رشد الفكریة یجد أن م

والمراجع التي وردت بخصوص أعماله الفلسفیة وأقام شرحا كاملا على هذه الفلسفة حتى 

اذ استنتج من خلال هذه الشروط امكانیة جعل "صار شرحه هذا قریبا من فلسفة أرسطو 

  28" تركیبا منسجما بین الفلسفة والتنزیل 

لكن مع نهایة القرن الخامس عشر بدأت الرشدیة الیهودیة تضمحل وتفقد أنصارها وصار و 

البابا یستعید سلطته شیئا فشیئا ومع بدایة القرن السادس عشر اختفى مذهب الرشدیة 

  .الیهودیة وانتصرت الكنیسة التي كانت تؤمن بالحقائق الموحاة
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  : معاصرتأثیر ابن رشد في الفكر الفلسفي الحدیث وال

لعل السؤال الذي نطرحه ونحن بصدد الحدیث عن تأثیر الرشدیة في الفكر الغربي الحدیث 

والمعاصر هو من أي زاویة فكریة وصلت أفكار ابن رشد في مسألة الزمان إلى عقول 

وإذا كان هذا التساؤل هو الذي شغل الأستاذ قسوم والباحثین في  -الفلاسفة المحدثین ؟ 

ن قبل، فإن المطلع على الفكر الغربي الحدیث والثورة التي أحدثها رواده في الفكر العربي م

الفلسفة والدین ضد المعارف التي ورثوها من مرحلة العصور الوسطى ،یدرك أتم الإدراك أن 

التفكیر الفلسفي في هذه المرحلة نشأ وترعرع من أصول مختلفة، ویرجع أسباب هذا التطور 

، وبهذا الحكم القاسي لا نجد أثرا لفلسفة ابن رشد في التفكیر إلى مصادر یونانیة بحتة

  :الحدیث والمعاصر وذلك للأسباب التي تمیزت بها الفلسفة ما بعد المدرسیة ومن أبرزها 

 .تقلص دائرة المعارف الرشدیة بعد العاصفة الهوجاء التي شنتها الكنیسة  -

درت عن ابن رشد من خلال تمكنهم ظهورشروح على الفلسفة الیونانیة غیر الشروح التي ص -

إلا أن أبطال عصر النهضة لم ینطلقوا من العدم بل كان ورائهم تاریخ 29.من اللغة الیونانیة

ولقد أشاد إنجلز بدور الفلاسفة . مریر، وهذا التاریخ هو تاریخ الفلاسفة العرب والمسلمین 

المشرق عن المفكرین المسلمین حینما أكد أن المفكرون الغربیون ورثوا حریة الفكر 

وإذا سلمنا بهذه الفرضیة فإن تأثیر ابن رشد في الفكر النهضوي الأوربي لا مجال ،العرب

  .لإنكاره ما دام أن ابن رشد من أبرز أولئك الفلاسفة المسلمین وأكثرهم حجة 

الفلسفة إلا أن تأثیر الرشدیة من خلال فكرة  الزمان في " عبد الرزاق قسوم "ویذهب الأستاذ 

الحدیثة والمعاصرة غیر معدوم ،وإن كان تأثیر غیر مباشر ،فإذا  كان اهتمام الفلاسفة 

بول سارتر مرتبط بخاصیة الوجود بالرغم من . المحدثین والمعاصرین من دیكارت إلى ج

تعدد التفسیرات  للزمان ذاته، فان الباحث والمدقق لفلسفة ابن رشد  یجد أن ابن رشد ربط 

ق لدینا أرضیة مما یخل) الفیزیقي(كما درس الزمان في جانبه العلمي ،30زمان بالوجودمسألة ال
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موضوع الزمان في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة بالزمان عند ابن رشد واسعة لبحث 

تأثیر فكرة الزمان الرشدیةمثال عن الكوجیتو  من جملة الأمثلة التي تدل علىو .)الهویة(

وهو نفس الاتجاه رت جعل الزمان قاعدة أساسیة لفهم الكائن الدیكارتي حیث استطاع دیكا

  .الوجودیة  الذي تبنته الفلسفة

وكخلاصة نستطیع القول بأن مفهوم الزمان الرشدي من منظور قسوم تتضح معالمه من 

سواء السابقة أم اللاحقة وقد استطاع ، خلال إجراء مقارنات مع المذاهب الفلسفیة الكبرى 

قسوم بدقة تحلیله لمفهوم الزمان وسعة فهمه التعریف بفلسفة ابن رشد في الزمان عبد الرزاق 

  .وجعلها أساسا لوحدة التفكیر الدیني والفلسفي
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